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علاقتـه  يتحقـق بهـا الـصالح العـام فىى تسعى هذه الورقة إلى دراسة الكيفيـة التـ
ين الإنترنـت بالإنترنت والاتصالات اللاسلكية, كما تهدف إلى بيان العلاقة العضوية ب

والاتصالات اللاسلكية من جانب والتداخل بينهما والمصلحة العامة من جانب آخـر, 
فالوصول للإنترنت والمكونات المادية للاتصال وتحقيق الصالح العام كلهـا متغـيرات 

البنـى (متداخلة ومتكاملة إلى حد كبير, وكذلك مد￯ سهولة اقتنـاء المكونـات الماديـة 
ً لتطور الاتصالات وسهولة الوصول للمحتو￯ المعلومـاتى, وأخـيرا المواكبة) التحتية

المهارات اللازمة للأفراد للتفاعل مـع تكنولوجيـا الاتـصال والإنترنـت لا يمكـن أن 
 .تعيش بمعزل عن بعضها البعض

عـصر تكنولوجيـا المعلومـات  وتر￯ الدراسـة أن الـسيناريو الأمثـل للاتـصال فى
مكان من الوصـول لأيـة معلومـة أو خدمـة, ￯ أ فرد فىقدرة كل  والإنترنت يتمثل فى

 .أو الزمانىى بغض النظر عن انتمائه المكان
 ويبقى السؤال لماذا الاهتمام بوسائل تكنولوجيا المعلومـات الحديثـة والإنترنـت فى

اكتسبتها هذه الوسائل, ى الأهمية الكبيرة الت ًالوقت الراهن تحديدا? وتكمن الإجابة فى
والتنـوع ى دعم حركة النمـو الاقتـصاد￯, وتعزيـز التماسـك الاجتماعـ  فىبما تسهم به

 . وتحقيق العدالة ودعم المشاركة السياسية الثقافى
وباختصار يمكن القوله إنه على الرغم من الفوائد المتعاظمة لتكنولوجيـا الاتـصال 
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ăالحديثة, إلا أنها لا تمثل حلا سحريا لمشاكل المجتمعات المعاصرة, ولك ă نها مجرد وسـيلة
دعـم عمليـة  مساعدة, فعلى سبيل المثال تستطيع وسائل الاتصال الحديثة المـساعدة فى

حد ذاتها لإحـداث التغـيرات الـسياسية  التحول الديمقراطى, ولكنها ليست كافية فى
ليست أكثر مـن مجـرد وسـيط يـسهل عمليـة ى والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فه

المجتمعـات  ر￯ يمكن القـول إن التحـولات الكبـيرة والجذريـة فىالتغير, وبعبارة أخ
المعاصرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة المختلفـة تعـزز 

 .الشاملى إطار عمليات التحول الديمقراط بعضها البعض فى
ط مـن كونهـا ولا تنبع أهمية تكنولوجيا الاتصال الحديثة ــ بما فيها الإنترنت ـــ فقـ

ًتحدث نموا اقتصاديا كبيرا فى ă ă تطوير إمكاناتها الماديـة  بناها التحتية من خلال التوسع فى
إسـهامها  الجانب الأكبر من هذه الأهمية فىى أو تحسين المضمون والمهارات, ولكن يأت

تحقيق النمو لقطاعات اقتصادية أخر￯, هذا بالإضافة إلى قدرة الاتصالات السلكية  فى
وكمثـال عـلى ذلـك الحكومـة (ى واللاسلكية والإنترنت على تعزيز التماسك الاجتماع

ُالإلكترونية, والتعليم عن بعـد, وتقـديم الخـدمات الـصحية عـن بعـد أو مـا يعـرف 
َ, وتحقيق التنوع الثقافى, وخاصـة أن الإنترنـت يـستخدم مـن قبـل )بالتطبيب عن بعد ُِ ً

هـذه  الـشبكة فى إلى أخذ موافقة مـن مـشغلىالشبكة العاديين دون الحاجة ى مستخدم
ăالدولة أو تلك, وأخيرا وليس آخرا وبما أن الإنترنـت قـد أصـبح جـزءا أساسـيا مـن  ً ً ً
حياتنا اليومية; حيث نـستخدمه للحـصول عـلى المعلومـات والتطبيقـات والخـدمات 

حقـوق إلى تـدعيم مفـاهيم المواطنـة والمدنيـة و￯ ًوالمضامين المختلفة, فإنه أيـضا يـؤد
حرية التعبير, والمـشاركة الـسياسية والاجتماعيـة, وذلـك مـن   الحق فى"الانسان, مثل

خلال مواقع التواصـل الاجتماعـى, خلاصـة القـول إن أهميـة الاتـصالات الـسلكية 
ًواللاسلكية والإنترنت ليست اقتصادية فقط ولكنها أيـضا أهميـة ذات أبعـاد سياسـية 

 .وثقافية
الـدول   على النحو السابق عرضه فإن صناع الـسياسات فىالفوائد المحتملةى ولجن

ثلاثـة مجـالات رئيـسية ومترابطـة مـن أجـل  المختلفة بحاجة إلى التركيز على العمل فى
; حيـث )مكان￯ أ كل الأفراد وكل الأشياء وفى(بـــى المعن تحقيق هذا السيناريو المثالى
 :تتحدد هذه المجالات فى
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 ).جانب الإمداد والتوفير( للبنى التحتية  الوصول إلى مستويات ملاءمة -١
ــو￯ والخــدمات والتطبيقــات   -٢ جانــب الحاجــة (ســهولة الوصــول إلى المحت

 ).المجتمعية
 .دعم مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية  -٣

 :ىالآت وهو ما سيتم عرضه فى
الــسلكية بــشكل عــام يــرتبط تحقيــق المــصلحة العامــة مــن خــلال الاتــصالات 

الهياكـل الماديـة  التوسع فى: واللاسلكية والإنترنت بمجموعة متنوعة من العناصر هى
ًوالبنى التحتية للشبكة, وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هـذه الخـدمات, فـضلا عـن 

إلى ￯ تحديث البنية التحتية لتحسين مستو￯ الخدمة, وزيـادة كفـاءة الـسوق, ممـا يـؤد
إلى تجـدد العـروض ￯ هلك, ودعم عملية الابتكار, بـما يـؤدانخفاض الأسعار للمست

تـوفير أفـضل قيمـة  ُتتاح للمستهلك, ومن ثم نصل للمحصلة النهائية المتمثلة فىى الت
 . للمنتج المقدم للمستهلك

ًويحتاج صنَّاع السياسات ــ أيضا  ــ إلى وضع أولويـات واضـحة واقعيـة, بحيـث  ُ
النهايـة إلى تحديـد  فى￯ جـات المـستخدمين, بـما يـؤداحتياى تكون نقطة البداية فيها ه

يمكـن ى الوسـائل التـى خصائص واحتياجات المجتمـع بـشكل عـام, ولكـن مـا هـ
ُالنهاية? يستعين صنَّاع  تخدم المصلحة العامة فىى استخدامها لتحقيق تلك الأهداف الت

 ح العام فىجميع أنحاء العالم ثلاث أدوات أساسية تستهدف تحقيق الصال السياسات فى
, وتخـصيص )بمعنى توفير عنـصر المنافـسة( تحرير السوق :كالتالىى نهاية المطاف, وه

ًتحتكرهـا الدولـة, وأخـيرا ى الشركات الرئيـسية المـزودة لخـدمات الاتـصالات والتـ
التنظيم, ويتوقف نجاح نظام إصلاح أسواق تكنولوجيا المعلومات بـشكل عـام عـلى 

ًأن نقول ــ مثلا ــ إن السوق مفتوحة, ولكـن يجـب أن ى الإصلاح التنظيمى, فلا يكف
أعم, يدعم تسهيل ونجاح إصلاحات ى إطار تنظيم تكون هناك بيئة داعمة ومواتية فى

وضع إطار تنظيمى جيد فـإن الأمـر يعتمـد  الممارسة العملية, وحتى نبدأ فى السوق فى
 سواء أكانت تلك المـوارد الاستقلال, والموارد المتاحة والكافية,: على ثلاثة عناصر هى

ًواضح ومحدد وغـير بيروقراطـى, فـضلا ى بشرية أو مالية, ومد￯ وجود هيكل تنظيم
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ًعن كونه هيكلا ونظامـا متناسـقا ومـستقرا, كوجـود معـايير واضـحة ومتـسقة لمـنح  ًً ً
 . ًتراخيص التشغيل مثلا

هـم مـن ُويحتاج صنَّاع السياسات ــ كذلك ــ إلى وضع أهداف واقعية, ولكـن الأ
 ذلك هو توفير حوافز لتشجيع رجال الأعمال على تلبية هذه الأهـداف, بـما يـسمح فى

أن سياسة التنظيم لا ى النهاية بتحقيق عائد معقول على الاستثمار بشكل عام, وهذا يعن
الوقت نفسه; فالآليـة التنظيميـة  ًيجب أن تكون مجرد عصا فقط, ولكن جزرة أيضا وفى

الوقت نفـسه نـسبة  ً المنتج ــ مثلا ــ يجب أن تضمن للشركة فىتحدد للشركة سعرى الت
وهكـذا, ... تلـك الـشركة  مكتسبة من الأرباح تتزايـد بزيـادة الكفـاءات العاملـة فى

وعملية التنظيم ليست مجرد عملية جامدة, ولكنها تتطـور اسـتجابة لتغـيرات الـسوق 
 .والتطورات التكنولوجية

ًالحرص أيضا على إحداث توافق بين حقوق ى ة ينبغ وعند صياغة الأليات التنظيمي
إذا حصلت شركة أو أكثر عـلى حقـوق  السوق, وبالتالى والتزامات الجهات الفاعلة فى

ى مثل حقوق الاحتكار أو الحصول على الموارد النادرة كترددات البث الإذاعـ(خاصة 
يجـب تحديـد ًمثلا, فإنه يجب أن تكون هناك فوائد واضحة للمجتمـع مـن ذلـك, كـما 

الـسياسات والمخططـين ى وهكذا يجب على صانع. لتحقيق تلك المنافعى الإطار الزمن
ظل الظروف المختلفة, وكـذلك إمكانيـة  أن يشرحوا تلك الفوائد وإمكانية تحقيقها فى

تحقيـق هـذه المنـافع  منحـت لتلـك الـشركات إذا مـا تراخـت فىى إلغاء الحقـوق التـ
 .للمجتمع

א אאFאאאWE 
السوق وتدعيم عملية  ُيحتاج صنَّاع السياسات والمنظمون من أجل تعزيز المنافسة فى

يتحملها المجتمـع, ى الشبكات الاتصالية إلى تحديد مد￯ ونوع المنافسة الت الاستثمار فى
عطـاه للـشركات أثنـاء المنافـسة التـسهيلات الم والأمر الأهم هنا هو أن الازدواجية فى

تحقق التوازن ى ُإلى إهدار للموارد, وتعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية الت￯ تؤد
￯بين التسهيلات والموارد المتاحة لكل شركة وهو ما يختلف من بلد لأخر. 

ى يعنـ￯ , والذ)universal access( إلى معنيين; أولهما هو "العالمية"ويشير مصطلع 
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 لة وصول الجمهور بشكل عام إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت فىسهو
 .الأماكن العامة مثل المكتبات العامة والهواتف العامة

, )universal service(ُيعنـى بالخدمـة الـشاملة ￯ فهـو ذلـك الـذى  أما المعنى الثان
لاتصالات الـسلكية منزل إلى خدمات ا￯ أ فرد, فى￯ تشير إلى إمكانية وصول أى والت

 . واللاسلكية والإنترنت مثل استخدام الأفراد للتليفون المحمول
: كلتا الحالتين فإن تحقيق مفهوم العالمية يعتمد على ثلاثـة عوامـل أساسـية هـى وفى

مد￯ توفر الخدمة عند احتياج المواطنين لها, وما يرتبط بذلك من ضرورة تـوافر البنيـة 
سهولة وصول الجمهور بالكامل إلى الخدمة بغض النظر عـن التحتية لتقديم الخدمة, و

, ثـم العامـل )إلـخ... الموقع أو النوع أو العمر أو اللغـة أو الإعاقـة (سماته أو ظروفه 
الثالث والأهم هو مد￯ قدرة الجمهور بالكامل على تحمل تكـاليف الخدمـة, ويـشمل 

 عن طريق بطاقـات الائـتمان, أو￯ ًهذا العامل أشكالا مختلفة للدفع, مثل الدفع الفور
والدفع السابق أو اللاحق للحصول على الخدمـة, أو أسـلوب الاسـتخدام العـادل أو 

ă, وقد اعتمدت التنمية سبيلا رئيسيا فى)إلخ... المنخفض  ً جميـع  العديد من البلـدان فى ُ
ر تمر بهـا, واحـدة أو أكثـى أنحاء العالم, على اختلاف خصائصها واختلاف المرحلة الت

المنافـسة, والالتزامـات التمهيديـة للـشبكة, : من الوسائل التالية لتعزيز مفهوم العالمية
 وإعـداد صـندوق )١(وتشجيع الوسائل التكنولوجية الحديثـة خاصـة اللاسـلكية منهـا

الخدمة الشاملة, وشركات القطاعين العـام والخـاص, وكـذلك الممارسـات التجاريـة 
َّأو ما تسمى بالحلول(الجديدة  ً, مثل البطاقـات المدفوعـة مـسبقا, ) القائمة على السوقُ

مد￯ استهلاكهم, إلا أن المجـال هنـا لا يتـسع  تسمح للمستهلكين بالتحكم فىى والت
أن المهمـة ى القول بأن القائمة تطول بـما يعنـى لمناقشة كل وسلية على حدة, ولكن يكف

 .صعبة, ولكنها ليست مستحيلة
א אאאFאאWE 

ُيعتبر تطوير البنية التحتية من أجـل الوصـول الأسـهل إلى الخـدمات الإلكترونيـة 
مثل المحتـو￯ (والتطبيقات ) مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية(المختلفة 

ة, وليس من المـستغرب تطلبها الدول المختلفى التى من أبرز المساع) المقدم على المواقع
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أنه مع الانتشار الواسع والنمو المتزايد للإنترنت أن تكون هناك حاجـة ملحـة لتنظـيم 
 . تلك الزيادة وهذا النمو

ولتقديم فكرة أوضح عن التحديات المتوقعة أمام هذا التزايـد, يمكـن التطـرق إلى 
الولايـات  يرة فى, وهى مسألة تنظيميـة لهـا أهميـة كبـ"حيادية شبكة الإنترنت"مسألة 

 .ًالمتحدة وأوروبا, وتزداد أهميتها يوما بعد يوم على الصعيد الدولى بالكامل
معالجة حركات المرور للبيانات والمعلومات ى وبعبارة أبسط فإن حيادية الشبكة تعن

 لا يميز بين محتو￯ وآخر, ولكـن مـا يحـدث فى￯ على شبكة الإنترنت بالقدر نفسه الذ
خـدمات  ك, فعلى سبيل المثال قد يمنع أو يبطـىء بعـض مـشغلىالواقع هو عكس ذل

الاتصالات الثابتة والمتنقلة حركة المرور لمحتو￯ معين, معللين ذلك بأن هذا المضمون 
واسع على الشبكة أو أنه محتو￯ غير قانونى, وبالمثل فقد منع مشغلو ￯ يحتل نطاق تردد

, وكـذلك خـدمات )Skype(أوروبـا خـدمات سـكايب  خدمات الهـاتف النقـال فى
ًيتم عبر الإنترنـت, وهـو مـا اعتـبر خطـرا ￯ منخفض التكلفة, والذى الاتصال الهاتف ُ

ًمباشرا على عائدات تلك الشركات وأرباحها, والخطر الأكبر هنا هـو أنـه مـع غيـاب 
خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة يتـصرفون باعتبـارهم ى حيادية الشبكة فإن مقدم

, أو منظمين للمحتو￯; حيث يقررون مـا الخـدمات أو )إن جاز التعبير(حراس بوابة 
لا يمكـن ى يمكـن أن تـصل للمـستخدمين, وتلـك التـى المضامين أو التطبيقات التـ

ُوصولها إليهم, وتعتبر مثل هذه الممارسات ذات تأثيرات خطـيرة عـلى الحقـوق المدنيـة 
وصول إلى كل ما هـو موجـود ال ًوحقوق الإنسان, فهل نملك جميعا الفرصة نفسها فى

ًعلى الإنترنت لأنـه متـاح بالكامـل أمامنـا? أم أن لـدينا فرصـا محـدودة للتعـرض إلى 
 مضمون واحد من بين مضامين متعددة وكثيرة مغلقة?
فقط من الحكومات, ولكن قـد ى وتجدر الإشارة إلى أن تهديد حيادية الشبكة لا يأت

ًلسوق, والمثال الأكثر وضوحا هنا هو حجب ا يكون بسبب رجال الأعمال الممارسين فى
قد تلحـق الـضرر بـأمن ى المحتويات الضارة, مثل الفيروسات والبرامج الضارة, والت

ًالخدمات عبر الإنترنت, فضلا عـن هـذا, تـضع البلـدان ى وسلامة الشبكات ومقدم
ا, ăيـصل فعليـا إلى مواطنيهـ￯ ًالمختلفة خطوطا حمراء وقواعد تنظيمية للمحتـو￯ الـذ

والحفـاظ عـلى حقـوق ى وذلك لمكافحة المواد الإباحية والإرهاب وحماية الأمن القوم
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المؤلف, وبعبارة أخر￯ فإن تنظيم حركة مرور البيانات عبر الشبكة هى حقيقة واقعـة, 
كما يعبر عنها مزودو الخدمات باعتبارها ضرورة ملحة, سواء شئنا أو أبينا, ومع كل ما 

هل تنظـيم حركـة مـرور البيانـات عـبر شـبكة "لحاسم هنا هو سبق لا يعتبر السؤال ا
 مـبرر وفى￯ تحـت أ": هوى , ولكن السؤال الحقيق"الإنترنت تدخل له ما يبرره أم لا?

, وذلك بالنظر إلى "ظل أية ظروف يمكن أن يتم تنظيم حركة البيانات عبر الشبكات?
ضامين لهـا عواقبهـا أن عمليات حجب وفلـترة البيانـات والرقابـة الـشديدة عـلى المـ

￯ الوخيمة على النمو الاقتصاد￯ والابتكار والمنافسة وحرية التعبير, وهـو الأمـر الـذ
 .ًيجعل عملية التنظيم قضية مثيرة للجدل دوما

אאאאאW 
ــ فى ــا لا يــضمن, ولا يعن ــة, فــإن الوصــول إلى التكنولوجي الــضرورة أن بى النهاي

الجمهور قادر على الاستفادة من الإمكانات المتاحـة لـه منهـا, وهـو مـا دفـع واضـعو 
جميع أنحاء العالم إلى إدخـال مختلـف مهـارات تكنولوجيـا الاتـصالات  السياسات فى

والمعلومات ومحو الأميـة الرقميـة, وذلـك لتمكـين المـستخدمين مـن الاسـتفادة مـن 
 .التقنيات الرقمية الحديثة

Wא 
إن أهمية وسائل الاتصال, سواء السلكية أو اللاسـلكية أو عـبر الإنترنـت ليـست 
ًأهمية اقتصادية فحسب, ولكنها أيضا أهمية اجتماعية وسياسية وثقافية, وهكذا يمكـن 

لعملية الاتصال, سـواء الـسلكية أو اللاسـلكية أو الاتـصال  تلخيص السيناريو المثالى
مكـان, ￯ أ كل الأفراد, وكل الأشياء, وفى: مات أساسية هىثلاث كل عبر الإنترنت فى

ُثانيا أن صنَّاع السياسات المؤيدين لهذا السيناريو بحاجة إلى التركيز على العمل فى ثلاثة  ً
 :مجالات رئيسية ومترابطة من أجل تنفيذه, تحددت فى

 ).والتوفير شق الإمداد(الوصول إلى مستويات ملاءمة للبنى التحتية  -١
 ).الحاجة المجتمعية شق(ة الوصول إلى المحتو￯ والخدمات والتطبيقات سهول -٢
 .تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية دعم مهارات -٣
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